
ان التحدي الرئيس في الوقت الراهن،
كــمـــــا كـــــان في المـــــاضــي، هـــــو في اقــنـــــاع
الاســـرائـيلـيـين مـن ان امـنهـم الخـــاص
يـكـــــــون علــــــى افــــضل صــــــورة بـــــــإخلاء
الاراضــي المحــتـلـــــــة. و هـــــــذا لا يـعــنــي
الانـــسحـــاب مـن غــــزة لغــــرض تعـــزيـــز
قـبضـة اســرائيل علــى الضفـة الغـربيـة
فقـط، كمـا يـفعل اريل شــارون، بعـد ان
اجــتــــــاز تحــــــدي المعــــــارضــــــة بــــــإجــــــراء
استـفتــاء حــول المــوضــوع. تم التـطــرق
الـــى هـــذه المـــواضـيع في كـتـــاب جـــديـــد
لمـارتين فان كريفيلد، المولود في هولندا
و لـكـــنه عــــــاش في اســــــرائـــيل  لـلجــــــزء
الاعــــظــم مــن حــيـــــــاتـه، و هـــــــو مـــــــؤرخ
عـــــسـكـــــــري دولــي مـعــتــبـــــــر  و كـــــــاتــب
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في الـعقـــــد الاول بعـــــد انهـيـــــار
الاتحــــــاد الــــســــــوفــيــتــي مــــــدت
الـــــديمقــــراطـيــــة جــــذورهــــا في
اغلـب جـمهـــوريـــاته الــســـابقـــة
اســمــيــــــــاً فقـــط بـــــــاســتــثــنـــــــاء
جمهـوريـات البلـطيق ولتـوانيـا
ولاتفيــا واستــونيـا، وفي الــوقت
الحــــــــاضــــــــر تـــنـــتـقـل في اوربــــــــا
سـيـــاســـة جـــديـــدة وقـــادة جـــدد
بـرزوا مـن فتــرة الفـوضــى بعـد
الفـتـــرة الــســـوفـيـتـيـــة وهـــؤلاء
القادة يعدون بالحرية ولكنهم
وبطـريقـة مـا يـؤكـدون ان ادارة
تـلــك الحــــــــريــــــــة تـقــــــــود الــــــــى
اسـتـمـــرار سلـطـتهــم. ولكـن في
الــــســنــــــة والــنــــصف الاخــيــــــرة
تمكنـت الانتفـاضـات الـشعـبيـة
مــن اثــــــارة احقــيـــــة اســتــمـــــرار
القـيــادات الـتـصلـبـيـــة في ثلاث
مـــن جـــمـهــــــــوريــــــــات الاتحــــــــاد
الـسوفيتـي السابق في جـورجيا
في تـشــرين عــام 2003 وبعــدهــا
بـــــــســـنـــــــــة في اوكـــــــــرانـــيـــــــــا وفي
قـــرغيـــزستــان الان. وقـــد حقق
جيـشان الـسخط مـا كان يـبدو
قــــريـبــــاً غـيــــر قــــابـل للــتحـقق
وذلك هـــو الاطـــاحـــة المــســـالمـــة
بـــــــــالحــكـــــــــومـــــــــات الـــتـــي مـــــــــا
اســتـــطــــــاعــت ان تمـــثل رغــبــــــة
الـشعب. وما يـثير الـدهشـة هو
الـســرعــة الـتي هــوت بهــا هــذه
الحكـــومــــات بعـــد مــــواجهـتهـــا

ان خــروج رئيـس قــرغيـزيــا، اسكـار اكــاييف  الـسـريـع من العــاصمــة، بيـشكـيك،
الاسبــوع المـــاضي قــد قــوبـل بتــرحــاب كـبيــر  مـشــابه لـــذلك الــذي لاقـته ثــورة
جـورجيـا الـورديـة عـام 2003 و الثـورة البـرتقـاليـة الـتي نـصبـت فكتـور يــوشنكـو
رئيـسا لجـورجيا في نـوفمبـر. ان الديمقـراطية قـادمة، كمـا قيل لنـا: و الان فان

طاغية آخر من العالم السوفيتي قد نحي جانبا.
انها قصة لطيفة، و لكني اخشى ان ثورة هذا الشعب في آسيا الوسطى الفقير

وبالشكل الذي جرت فيه مشابهة لحشر فيل داخل جلد الغوريلا.
انظـر الى هذه الحقـائق. في جورجيا، كـان الرئيس ادوارد شيفـاردنادزة قد تمت
تـنحيـته من الـسـلطــة عنـدمـا انـدفع آلاف المحـتجين المـنظـمين الــى البـرلمـان و
طــالبـوا بـوضع حـد للفـسـاد. امـا في قــرغيـزيـا، فقـد كــان حكم الـسيـد اكــاييف
الــذي دام 15 عــامــاً قــد انـتهـــى عنــدمــا قــام حـشــد خـليـط مـن 20000 شخـص
الـــذين بــدأوا في ســاحــة آلا-تـــو  في بيــشكـيك بــالـهتــاف" اكــايـيف قــذر" بعــدهــا
تحركوا  لسلب لـيس بناية  الحـكومة الرئيـسية فقط-المسـماة البيت الابيض-
،بل ايضا الاسواق الكبيرة، مقـاهي الانترنيت، اسواق الجملة للمواد الغذائية،

صالونات التجميل و غيرها.
و بالمثل، انتفـض الاوكرانيون ضـد تزييف الانتخـابات التي كـانت تنذر بمجيء
الشخـص المفضـل لدى مـوسكـو الى الـرئاسـة؛ و لكـن الحشـد القـرغيـزي الذي
اجـتاح العـواصم الاقليمـية في اوش و جلال ابـاد قبل الـتحرك صـوب بيـشكيك
لم يكن يتظاهـر ضد عملية تزييف الانتخابـات البرلمانية في شباط و آذار. بل،
كـان يعبـر عن الاحبـاط نتيـجة الـوضع الاقتـصادي الـصعب لأمـة تعتـمد عـلى
الـعملـة الـصعبــة الاجنـبيـة الـتي تــأتي بمعـظمهـا مـن منجـم وحيـد للــذهب  و

قاعدتين عسكريتين، احداها لروسيا و الاخرى لأمريكا.
في الــوقـت الــذي كــان فـيه قـــادة المعــارضــة في جــورجـيــا و اوكــرانـيـــا يجــســدون
تــطـلعــــات شعـبـيــــة للاسـتـقلال و يمــتلـكــــون بــــرامج، نــــرى ان قــــادة المعــــارضــــة
القرغيزية  هم جمـيعهم رفاق السيد اكاييف الـذين انفصلوا عنه ليس بسبب

المبادئ الديمقراطية، و لكن نتيجة رغبتهم بمزيد من السلطة.
اذن، فان قـرغيزيـا لن تتم اعـادة بنائهـا بواسطـة قفاز القـديفة او بواسـطة لون
اخـــر يـتـنـــاســب مع الـثــــورة)يقـــول الــبعــض اصفـــر، و آخـــرون بــنفـــسجـي(. ان
النـزاعات الجـارية في اسـيا الـوسطـى لها جـذور اقتصـادية و اقـليميـة اكثـر مما
هـي سـيـــاسـيـــة-و مـن المـتــــوقع ان تــســـوء الحـــالـــة بــشـكل اكـثـــر بــسـبـب حـــالـــة

اللاستقرار.
ان جنـوب قرغيـزيا- الـواقع في شرك الـسياسـات القبليـة التقليـدية، قـد انحدر
في صـنف مـن الاسلام قـــريـب لـلعلـمـــانـيـــة و تحـت تـــأثـيـــر كـبـيـــر مـن  الاقلـيـــة
الاوزبكية-  وهو مهد ما يسـمى الثورة، و هو مغتاظ منـذ امد بعيد من هيمنة
الشمـال الاكثر تـصنيعا و الاقـرب الى روسيـا.  تدفق  الجنـوبيون الـى بيشكيك

بالمئات الاسبوع الماضي، مطالبين بحصة اكبر من فطيرة البلاد  الهزيلة.
و لكن من غـير المـتوقع ان تـزودهم القـيادة الجـديدة بـالكثيـر من الـرضى، لأنه
لم تبـد أي من النخب ابدا أي اهتمـام  بالفقراء.  يطـير الشمالـيون المتمكنون
الــى مصـائف تــركيـا معـتمــدين علــى النقـود الـتي تـكتـسب مـن الهيـمنـة علـى
الصناعة؛ اما الحلقـة الخاصة من الجنوبيين فتـبني القصور بالدولارات التي
يحصلـون عليها مـن تجارة المخدرات بين افغـانستان و روسيـا. في الوقت نفسه،
يبلغ معدل دخل الفرد دولاراً واحداً في اليـوم،  و تبلغ نسبة البطالة في معظم

المناطق %50.
ان الــرئيـس المــؤقت، كــورمــانبـيك بــاكيـيف، قــد خــدم كــرئيـس للــوزراء في عهــد
الـرئـيس اكـاييف الـى ان اجبـر  علـى تـرك المنـصب نـتيجـة الاحتجـاج الـشعـبي
عام 2002 بعد ان فرقت قـوات الحكومة مظاهرة سلمية في قرية آكسي بإطلاق

النار على الحشد، مما ادى الى مقتل ما لا يقل عن خمسة اشخاص.
اسـتبـشــر الكـثيـــر من المـــراقبـين الغـــربيـين عنــدمـــا سمــى الــسيــد بـــاكيـيف روزا
اوتونـباييفـا كوزيـرة للخارجـية ، التي كـانت قد شـغلت المنصب مـرتين من قبل.
اني لا اشاطرهم التفاؤل. ان مـيزة السيدة اوتونيابيفـا الرئيسية  قبل دخولها
الـسلك الـدبلـومــاسي هـو عـملهــا كمـديـرة لقـسم المـاديـة الجــدليـة في جـامعـة
قــرغيـزيـا الـرسـميـة. و هــو المنـصب الـذي حـصلت عـليه لـدرجـة الامـتيـاز الـتي
حـصلـت علـيهــا رســالــة الـــدكتــوراه المــوســومــة " نقــد علــى تـشــويه ديــالـكتـيك
الماركـسية اللينـينية من قبل مـدرسة فرانكفـورت".و حتى فليكس كـولوف، قائد
المعـارضـة الـذي اطلق سـراحه من الـسجن الاسبـوع المـاضي الـذي اثـار ارتيـاحـا
كبيـرا في الغـرب و الـذي لا يمـتلك الا القلـيل من الـوثـائـق التي تـؤيـد مـزاعمه
الـديمقـراطيـة، فقـد اعطـى الاوامـر، عنـدمـا كـان نـائبـا لـوزيـر الخـارجيـة خلال
الايام الاخيرة للاتحاد الـسوفيتي، للقوات التي قـتلت مجموعة من المحتجين
الـذيـن شنـوا هجـومـا علـى مـركـز للـشـرطــة. ثم وضع مـرة اخـرى مـســؤولا عن
قــوات الامـن.وليـس قــادة احــزاب المعــارضـــة هم وحـــدهم ممـن يتـشــاجــرون مع
بعـضهم الـبعض، ولـكن هنـالك بـرلمـانين وطـنيين- احـدهمــا يحظــى بمسـانـدة
المحكمــة العليـا، و الاخــر  يحظــى بمسـانـدة لجنـة الانتخـابـات الــوطنيـة-  قـد
كـانـا يجـتمعـان في طـابـقين مخـتلفـين من الـبنـايـة نفـسهــا ويطـرحـان مــزاعم

متساوية من بانهما يمثلان الشعب.
في الـوقت الذي يتـنافس فيه الاثـرياء و الطمـوحون على الـسلطة، يكـد الناس
في بـيشـكيك و يلـومـون المتمـردين المـزيفـين من الجنـوب لتـدميـرهم مـديـنتهم،
يملـؤهـم احتقـار لمن يعـدوهم فلاحـين اميين. ان الانـقسـام القـديم بين نـصفي
البلاد- اللـذين يـرتبطـان بطـريق وحـيد عـبر الجـبال غـالبـا لا يمكن اجتـيازه-
قـد شهـد مـزيـدا مـن التــوسع. هنـالك الـقليل في قـرغيـزيـا ممـن يطــالهم وهج
الامل الذي الهبته اوكـرانيا في ديسمـبر. وكما قـال احد اصدقـائي في بيشكيك
في رسالة الكترونية بعثها لي:" ان هذه ليست ديمقراطية. انها مجرد حشد".

ترجمة: فاروق السعد 
عن : نيويورك تايمز

عدوى النهوض الشعبي في المنطقة السوفيتية السابقة
الــشـــائعـــات الـتـي انـتــشـــرت في
روســيـــــا عــن ســيـــــاســـــة بـــــوتــين
المــسـتقـبلـيــة حـيــال الجـيــشــان
الاخــــيـــــــــــر في دول الجـــــــــــوار في
الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي الــســـابق
وقـد تم انتخـاب الـسيـد بـوتين
رئـيــســـاً لفـتــرة ثــانـيــة واخـيــرة
حـــسـب الــــدسـتــــور في الـــسـنــــة
المـــاضـيـــة، وبـــالـــرغـم مـن هـــذه
الــتــنـــــاقـــضـــــات المــتـكـــــررة فـــــان
المعلقين يفكرون بان الكرملين
يـبحـث في طــرق لـبقــاء بــوتـين

في السلطة بعد عام .2008
وفي نفـــس الــــوقــت فقـــــد علـت
اصـــوات مـن المعـــارضـــة فغـــاري
كــــاسـبــــاروف بــطـل العــــالـم في
الــشـطـــرنج تعهـــد بـــان يكـــرس
نفسه لـعدم  استمرار بوتين في
السلطة بعد انتهاء ولايته اما
مـيخـــائـيل كـــاســـانـــوف رئـيــس
الــوزراء الــســـابق لـبــوتـين فقــد
اعلـن في اجـتـمـــاع شعـبـي بـــانه
يهـيئ نفــسه لاسنــاد المعـارضـة
الـتـي ظلـت في حـــالـــة تــشـــوش

ولكن لها عذرها الان.
ترجمة: عبد علي
سلمان
عن: صحيفة
النيويورك تايمز  

لأحداث جورجيا واوكرانيا هي
الـصـدمــة وينـظــرون للاحـداث
بـــتـخـــــــوف مـــــشـــــــوب بـــــــازدراء.
ويـســانــد الـــرئيـس بـــوتين وهــو
الـــــــــذي يـــتـهـــم بـــــــــانـه فـــــــــرض
سـيـطـــرته علــى مــا تـبقــى مـن
النـظـام الــديمقـراطـي خلـيفـة
كــوجمــا المنـتقـى بـعنـايــة. كمـا
ويـغـــــــذي روابــــطـه مـع الـقـــــــادة
الـدكتـاتـوريين لحكـومـات اسيـا
الــوسـطــى وبـــذلك يـبــدو غـيــر
مـكتـرث بــالاتهـام المــوجه لهـذه
الحكـومـات بـانهـا اسـتبـداديـة.
وبــسبـب اللــدغـــة النــاتجـــة من
الانــتقـــــادات المـــــوجهـــــة للـــــدور
الـــــــــــروســــي في انــــتـخـــــــــــابـــــــــــات
اوكـــرانـيـــات الـــرئـيــس الـــروسـي
ومـوظفون رسميـون آخرون قد
تحـدثـوا بــايجـاز عـن الانفتـاح
الانـــتـخـــــــابـــي الـــبـــــــرلمـــــــانـــي في
قــرغيــزستـان ومـا ان سـاد عـدم
الاستقـرار حتـى طـالب القـادة
الــــــروس بــتـــطــبــيـق القــــــانــــــون
والدعوة الى الاستقرار بمعنى
الابقـــاء علـــى الحـــال وانـتقـــاد
اولــئـك الـــــذيــن يـــــدعـــــون الـــــى
الـديمقـراطيـة. وقـد حـذر وزيـر
الخــارجـيــة الــروسـي سـيــرجـي
لافــروف مـن الــسـيــاقــات الـتـي
تـنطلق من المحاولات للوصول
الـــــى الــــسلــطـــــة بــطـــــرق غـيـــــر
قــانـــونيــة وذلـك لا يتــوافق مع

الـلــــــــــوالــــب( في كـل مـفــــــــــاصـل
المجـتــمع، وقــــد سـمــــى بــــرلمــــان
تــركـمــانـسـتــان رئـيــسهـم ســابــا
رمــورات نـيــازوف رئـيــســاً مــدى
الحيــاة امـــا رئيــس بيـلاروسيــا
الكـسندر لـوكاشـنكو فقـد فشل
اخيـراً بتنظيم استفتاء شعبي
يـــسـمـح له بـــــاعـــــادة انــتخـــــابه

لاجل غير مسمى.
ويـرى انـدرافيـنك ميـرجـانيـان
الاستـاذ والخبـير الـسيـاسي في
معـهد مـوسكـو العـام للعـلاقات
الـدوليـة ان التحـدي للـسلطـة
في جــــمـهـــــــــــوريـــــــــــات الاتحـــــــــــاد
الــســـوفـيـتـي الــســـابـق يعـتـمـــد
بـــــدرجـــــة كــبــيـــــرة علـــــى رغــبـــــة
الـسلـطــات بــاسـتخــدام الـشــدة
ويـتـــابع بـــان الـــرؤســـاء الـــذيـن
سـمـــوا انفــسهـم اخـيــراً بـــانهـم
ديمقـراطـيين قـد بـرهنـوا علـى
انـهـــم غـــيـــــــــر قـــــــــادريـــن عـلـــــــــى
الحفاظ على انفسهم بوسائل
ديمقــراطيــة، ويـضـيف الــسيــد
مــيــــــرجــــــانــيــــــان في اتـــصــــــالات
تـليفــونيــة علـيك امــا ان تكـون
عــنــيــــــداً وتـــــســـتخـــــــدم القــــــوة
لــتـــــدمــيــــــر المعـــــارضـــــة او تـــــدع
الاخـــــريـن يـــــأتـــــون للــــسلــطـــــة
والــفــــــــــــــــارق بــــــين كــــــــــــــــايــــــيــف
ولـوكـاشنكـو ان الاول كـان اكثـر
ديمقراطـية فكـان هو الخـاسر،
وردة الـفـعـل لـلـقــــــــادة الــــــــروس
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الـنـــاس في كـل مكـــان" مــشـيـــراً
الـى الـسخط الـشعبي واضـاف
"لقـــــد بــيــنــت الانــتفـــــاضـــــة في
جـــورجـيـــا واوكـــرانـيـــا مـــا كـــان
ممكنـاً ولقـد شـاهـدوا كم تبـدو

الامور سهلة في التلفزيون".
امــا الــرئـيــس عــسكــر اكــايـيف
زعيـم قرغيـزستان فقـد فر من
العـــاصمــة بــشكـيك بعـــد اكثــر
من )13( سنـة على الاستقلال
من الاتحاد السـوفيتي السابق
وذلـك بـعـــــــد الاحــتـجـــــــاجـــــــات
العـــارمـــة علـــى مـــا اسـمـــوه هـم
الانتخـابـات البـرلمـانيـة المـزيفـة
وقـــــــــــــــــــد عـــــــــــصــفـــــــت هـــــــــــــــــــذه
الاحـــتـجـــــــاجـــــــات بـــــــالمـــبـــــــانـــي
الحـكـــــومـيـــــة وتــبخـــــرت قـــــوات
الامـن. وعلـــى شـــاكلـــة الــسـيـــد
شـــيـفـــــــــر نـــــــــادزه والـــــــــرئـــيـــــــس
الاوكراني لـيونيـد كوجمـا فقد
بــدا ان الــسـيــد اكــايـيف مـيــال
للاعتقاد بـان قوانين الحكومة
هــــي الــــتــــي تحـــــــــــدد شـــــــــــروط
العـــملــيـــــــة الــــــــديمقـــــــراطــيـــــــة
لمصلحة المرشحين المنتخبين.

وســنـــــــرى ان كـــــــانــت الـعـــــــدوى
الــــديمقـــراطـيـــة سـتـنـتــشـــر في
الــــدول الـبــــاقـيــــة اذ اصــبحـت
بــيلاروسـيــــا وتــــركـمــــانـــسـتــــان
ديكـتـــاتـــوريـتـين ولـــو بـــدرجـــات
مـتفــاوتــة عبــر جعل المعــارضــة
تـخـــــــــــوض في الـــــــــــوحـل)شـــــــــــد

ـ ـ

بمحــتجــين مـــصــمــمــين علـــــى
تحقــيق الحقـــوق الـتـي وعـــدوا
بهـا بعـد رفـع النيــر السـوفـيتي
ومـنهــا حقـهم في الـتعـبيـــر عن
انفـــسهـم وانـتخـــاب ممـثلـيهـم
وكـــــــــذلــك الحـلـــم بـــــــــالحـــيـــــــــاة
الافــــضل الــتــي وعــــــدهـــم بهــــــا
قـادتهم وعجـزوا عـن ايصـالهم
لهـا. وبالـنسبـة لقادة المعـارضة
وحـتـــى لـبعـض اولــئك الـــذيـن
هم في الـسلـطــة فــان الحــوادث
التـي بدأت في جورجـيا سقوط
ادوارد شــيفـــرنـــادزه والــتحـــدي
غيــر الاعـتيــادي للانـتخــابــات
المـزيفـة في اوكـرانيـا والـسقـوط
الاخــيـــــــر في قـــــــرغــيـــــــزســتـــــــان
اصبـحت اشـبه بــالعـدوى الـتي
انـتــشــرت بــســرعــة وبـطــرق لـم

يتم التنبؤ بها.
وتـتعــاظم الخــشيــة والانتـظـار
الان في اكبـر واقــوى جمهـوريـة
من الجمهوريات السابقة تلك
هــــي روســــيــــــــــا حــــيــــث يـقــــــــــوي
الـــــرئــيـــــس فلاديمــيـــــر بـــــوتــين
وبـثـبــــات سـيــطــــرته بــــرغــم انه
يـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم نـــــفـــــــــــــــــــــــــــــســـــه
كديمقراطي...وقـد قال السيد
الـكــــســنـــــدر رونــــــديلــي رئــيــــس
المـؤسسـة الجورجـية للـدراسات
الاسـتــــراتــيجـيــــة الــــدولـيــــة في
مقابلة تليفونية من العاصمة
الجـورجية تبليـسي " لقد تعب
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الديمقراطية تحط 
في ارض جدباء

ســـوى اللـيكــود مـن هــو جــاهــز لـنـبــذه
بــاعـتـبــاره احــمق. ان اغلـب مـــا يقـــوله
يعـكــــس حــيــــــاة محـلل إســتــــــراتـــيجــي
محتـرم، و احيانا لامع، و اليوم يمكننا
ان نــــــطــــمــــئــــن الــــــــــى ان الـقـلــــيـل مــــن
الاســرائـيلـيـين سـيهـتـمــون بمـــا يقــول،
لان معظم من يزعمـون بأنهم يريدون
الـــــسلام هـــم في الحقـــيقــــــة يــــــريــــــدون
النـصــر. فمــا زالــوا غيــر مـقتـنعـين مع
انفـسهـم بتـرك الـضفــة الغــربيـة، هـذا

بغض النظر عن القدس الشرقية.
ومع ذلك فـــاني اعـتقــد بــان الحقـيقــة
ستتبين بأنها الى جانب فان كريفيلد،
رغـم ان الاطــار الــزمـنـي  هــو  مفـتــوح،
عــــــــاجـلا ام آجـلا، ســـيـــتــــــــوجـــب عـلــــــــى
اسرائيل ان تدرك بـان ثمن احتلال ما
تعــرفه الامم الاخــرى، بـــدون استـثنــاء
تقـريبا، على انها اراض فلسطينية هو

امر لا يمكن تحمله.
ان المحــــــــاولات الجــــــــاريــــــــة لـــتـحــــــــويـل
الاحتلال غير الـشرعي الى مـؤسسات،
عــــن طــــــــــريـق وضـع قــــــطـع اراض مــــن
الاقلـيـم الـــذي ضـم مـن طـــرف واحـــد
خلف سـيـــاج شـــارون، ســـوف تفـــشل في
الــــنـهــــــــــــايــــــــــــة، رغــــم ان الـقـلــــيـل مــــن
الاســـــرائـــيلــيـــين يفـكـــــرون بـــطــــــريقـــــة
عقلانـيـــة حـــول هـــذه الاشـيـــاء، فـــإنـنـــا
ينـبغي ان نــرحب بحـقيقـة ان احــدهم

يقوم بذلك.
ترجمة: فاروق السعد 
عن: الكارديان

ابــــادة جـمــــاعـيــــة . ان هــــذه الارقــــام لا
تـــشــمل الحـــالات الـتـي لا حــصــــر لهـــا

التي لم يتم تثبيتها. 
سـوف يـزيل الانـسحـاب الـى حـد بعيـد
اهم انواع الاحتكاك بين الاسرائيليين
و الـفلــــســـطــيــنــيــين، و بــــــالـــتحــــــديــــــد
الاحــــتـلال ذاتـه.  ســــيــكـلـف الجـــــــــــدار
الــــشــــــامل  الـــــذي ســـيحــمــي الحـــــدود
الجــديــدة  مــا لا يقـل عن 500 مـليــون
بــاونــد ، و ربمـــا  اكثـــر من ضـعف ذلك
الرقم. و لكـن الاحتلال قد كلف اصلا
مـا لا يقل عـن 10 مليـار بـاونـد، لـذلك
فـان الجــدار سيكـون ارخـص من حـيث

الكلفة.
يــرفـض فــان كـــريفـيلــد اسـتــراتـيجـيــة
الــبحـث عـن الــتفـــــاوض علــــى اجــــزاء
متفـرقـة"تنـازلات" مع الفلـسطـينـيين،
فلـم تــبق هـنـــــالـك مـن نـيـــــات طـيـبـــــة
للعمل على اساسها، " بعد سنوات من
القمع الـدمـوي... جـزئيــا لكي يكـونـوا
في مـــأمــن، و في بعــض مــنهـــا لــتلـبـيـــة
غـرور صقـور اســرائيل، فـان الافتـراض
المقـبـــول يـنـبغـي ان يكـــون ان الــصقـــور
علــى حـق... ينـبغـي علــى اســرائـيل ان
تحـــاول ان تـخلــص نفـــسهـــا مـن اكـبـــر
عدد ممـكن من الفلسطيـنيين. و حالما
يتـم تنفيذ ذلك، فـان التهديـد المتبقي
يمـكن التعـامل معـه عسكـريا بـدلا من

الطرق السياسية".
ان مارتـن فان كـريفيـلد، بمـصطلـحات
الاســــرائــيلـيـين، هـــــو شخــص ضــــال و
حـتى انه اقـرب الى المـنبوذ، و لا يـوجد

في اســــــرائــيـل كجــــــزء مــن الـــصـفقــــــة،
عنــدهــا سـيتــوجـب علــى الحكــومــة ان
تـتعامل مع اقلـية صغيـرة من المجانين
فقـط، الذين هـم على قنـاعة بـان لدى
اسـرائيـل ادعاء مـقدسـاً بإسـرائيل كـما

في التورات.
و يقـتـــرح ، بعـــد الانــسحـــاب،  ان علـــى
اسـرائـيل ان تقــوم بحل معـظم قـواتهـا
الـتقليـديـة  وان تـتبنـى دفـاعـات مـبنيـة
علـى التكـنولـوجيـا الاكثـر كفـاءة، واقل
اعـتمــادا علــى البـشــر: اجهـزة مــراقبـة
مـحمــولــة علــى البــالــونــات،   الفــائقــة
الذكـاء، ما يسمى الـصواريخ "الذكية"؛

و طائرات من دون طيار.
و في محور جـدل المؤلف هـنالـك سؤال
مهـم: مــــا هــــو الخـيــــار المــطــــروح امــــام
اسرائيل؟ لو انهـا رفضت الانسحاب، و
تحــــــــــاول الاحــــتـفــــــــــاظ بــــــطــــــــــرقـهــــــــــا
الاسـتـــراتـيجـيـــة و مــسـتـــوطـنـــاتهـــا في
الضفـة الغـربيـة، عنـدهـا تـواجه تمـردا
مـضــادا، مــسـتـمــرا ومـنـهكـــا و لا يمكـن
كــسـبه، " الـــذي سـيفـتح الـطـــريق امـــا
المخــــــربـــين، اللـــصــــــوص، المغــتـــصــبــين،
الــســـاديـين ، و الفـــاســـديـن مـن جـمـيع
الانــــــــواع)في الجـــيــــــش الاســــــــرائـــيـلـــي(
لتـحقيق اهوائهـم على حسـاب الشعب

الاعزل".
فـمنـــذ اكتــوبــر 2000 الــى يـــونيــو 2003
فقـــط، كـــــــان هــنـــــــالـك 360 جــنـــــــديـــــــاً
اســــــــرائـــيـلـــيــــــــاً ممـــن خــــضـعــــــــوا الــــــــى
الاستجواب، بمعدل اثنين في الاسبوع،
بـضـمـنهـم 153 حـــالـــة بـتهـمـــة ارتكـــاب

الاســرائـيلـيــة في الـضفـــة الغــربـيــة، ان
يغير من هذا.

يقـــول فـــان كـــريفـيلـــد   بـــان الــصقـــور
الـــذيـن يجـــادلـــون بـــان امـن اســـرائـيل
يتـطلب مـنطقـة عازلـة خلف حـدودها
هـــــو شــيء مــن المـــــاضـــي، ففــي عـــصـــــر
التـكنـولــوجيــات العـسكـريـة الحــديثـة
سـيــــزداد الــتفــــوق الاســــرائــيلــي  علــــى
العــرب، فـــالعــراق قــد خــرج مـن دائــرة
الاعـــداء، امـــا ســـوريـــا، مــصـــر و الاردن
فهـي لا تــسـتـطـيع ان تـبحـث الــرعــايــة
مـن امـــريكــا او روسـيــا لـبـنــاء تــرســانــة
تقليـدية جـديدة وان تـهديـداً تقليـدياً

لإسرائيل هو الان معدوم تقريبا.
امــــا اسـلحــــة الــــدمــــار الـــشــــامـل فهـي
مــســـالـــة اخـــرى. فـــالـــدفـــاع ضـــد دولـــة
عــــربـيــــة مـجهــــزة بمــثل هــــذا الــــسلاح
سيكـون دومـا الـردع، و ربمـا بــالنـتيجـة
بمسـاندة منظومـة ضد الصواريخ. انه
لمـتفـــائل، بعـــد كل الــشعـــارات العــربـيــة
الفائضـة، من سيحاول ثنيهم عن شن
ضــربــة نــوويــة ضــد اســرائـيل عـنــدمــا

يتأكدون من رد مدمر. 
ان الحـل لإزالة الـتوتـرات التـي يثيـرها
المــستــوطنــون الـيهــود، كمــا يقــول فــان
كـــريفـيلـــد، هـــو بـتـــوفـيــــر سكـن بـــديل،
فــمعــظــم الـ)200000( شخــص الـــذيـن
ذهبــوا للـعيـش خــارج حــدود اســرائـيل
قــامـــوا بهــذا لـيــس بــسـبـب الــرغـبــة في
الاســـتـــيــــطــــــــان، و لــكـــن لان الــــضـفــــــــة
الغــربـيــة قـــادرة علـــى تقــديم الـبـيــوت،
فلو قـدمت لهم الوعـود بتوفيـر السكن

يقام على حدودها قبل .1967
و هـــو يقــر بـــان اغلـب الـــدول العــربـيــة
سـتـبقــى معــاديــة و لا تقـبل بــالــصلح،
ممــا يعـني وجــوب محـافـظـة اسـرائـيل
علــــى اجـــــراءاتهــــا الامـنـيــــة لحـمــــايــــة
شعـبهــا مـن الاذى. و لكـنه يعـتقــد بــان
هــذه الاجــراءات يـجب ان تـسـتنــد إلــى
حدود معـترف بهـا دوليـا، لان استـمرار
اســرائـيل بــالمحــافـظــة علـــى سيــاسـتهــا
الـتـــوسعـيـــة للخـمــس و عــشــريـن سـنــة
المـاضيـة قـد اصـبح لا يطـاق عـسكـريـا،
مـــالـيـــا و دبلـــومـــاسـيـــا، و لا يمكـن لأي
قدر من تشجيع المحافظين الجدد من
واشـنـطـن، كـــالـــذي قـــدمـته ادارة بـــوش
الاســبـــــوع المـــــاضـــي للــمــــســتـــــوطــنـــــات

اسـتــراتـيجـي، رغـم ان الـنـبـي في بعـض
الاحـيــــان يـكــــون عــــرضـــــة للازدراء  في
بلاده ذاتهــا. نــشــر كـتـــابه في الــولايــات
المتحدة) لكنه لم يجد ناشر اسرائيلي
او بـــريـطـــانـي له( مـثـيـــرا جـــدلا حـــادا
حـول انسحاب اسرائيل ، ليس لإرضاء

الفلسطينيين، بل لحماية نفسها.
ان "فــــان كـــــريفــيلــــد"  لـيــــس شخــصــــا
سـهلا، فهـــو يـــؤمـن بـــان الـتـصـــرف مـن
طـــــــــرف واحـــــــــد هـــــــــو امـــــــــر مـهـــم، لان
الـفلـــســطـيـنـيـين لــن يكـــونـــوا شـــركـــاء
نـشطـاء في صفقـة ثنـائيـة، و هـو يقبل
بان بعض اشكال الارهـاب ستستمر في
جمـيع الاحــوال، و لـــذلك يـقتــرح بــان
تحمي اسـرائيل نـفسهـا  بـإقـامـة جـدار

لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من الضفة الغربية
ليس لإرضاء الفلسطينيين بل لإنقاذ نفسها

بقلم: ستيفن لي مايرز

عندما يقول البعض بان فرص السلام
في الشرق الاوسط قد تحسنت، فان من

المفيد ان نطرح سؤالين: هل يمكن ابرام
هدنة مناسبة، طالما تحتفظ اسرائيل
بوجود كبير في الضفة الغربية؟ و هل ان

اسرائيل مهتمة فعلا بالترويج لهذا؟ ان كان
جوابك على كلا السؤالين بالنفي، اذن فانك

تشاطرني الرأي من اننا يجب ان لا نخدع
بالتفاؤل نتيجة التوقف  المتبادل

للحملات الدعائية بين اريل شارون و
السلطة الفلسطينية.
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